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شــكل الربيــع العربــي عامــاً حاســماً فــي انفجــار الأيديولوجيــات الدينيــة، حيث شــهدت العديد من الــدول العربية 

نمــواً متســارعاً لتيــارات إســامية حركيــة منهــا المســتجد كتنظيــم داعــش، ومنهــا مــا هــو قديــم أُعيد تنشــيطه 

كحركــة الإخــوان المســلمين التــي تأسســت فــي مصــر وامتــدت إلــى العديــد مــن البلــدان العربيــة وتوطّنــت فيها، 

لتمثــل مأزقــاً جديــاً فــي تقييــم ثــورات الربيــع بيــن ثــورات لشــعوب مظلومــة وحالمــة بالديمقراطيــة والعدالــة، 

أم ثــورات تحركهــا العقائــد السياســية الدينيــة، وتــزداد كارثيتهــا بالنســبة للشــعوب المتنوعــة دينيــاً كســورية، 

التــي يشــكل المســلمون فيهــا أكثريــة عدديــة تســمح لهــم بفــرض ســلطتهم السياســية وســلطتهم الشــرعية 

الدينيــة لاســتعادة وهــم القــوة، وإن كان ذلــك علــى حســاب المســلمون أنفســهم.

يناقش هذا البحث كل لك من خلال المحاور التالية: 

• الإخوان المسلمون وامتدادهم السوري	
• الإخوان في سوريا والعودة للسيطرة 	
• المجلس الإسلامي وهم المرجعية الدينية للثورة 	
• فتاوى المجلس وسقوط الوهم	
• النتائج	
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الإخوان المسلمون وامتدادهم السوري

عقــب الســكون النســبي الــذي عاشــته جماعــة الإخــوان المســلمون فــي البلــدان العربيــة، شــكل الربيــع العربــي 

ــاً  ــوا مأزق ــراك الشــعبي، ليمثل ــار الح ــي ثم ــدة تســتطيع جن ــة وحي ــوة منظم ــاً حاســماً فــي عودتهــا كق عام

حقيقيــاً بالنســبة للشــعوب يضاهــي مــأزق وجــود الأنظمــة الفاســدة والاســتبدادية فــي البلــدان التــي امتــدت 

وتوطنــت فيهــا. 

فجماعــة الإخــوان المســلمين التــي أسســها حســن البنــا فــي مصــر عــام 1928 -الدولــة الأكثــر كثافــة ســكانية 

فــي الوطــن العربــي- واســتطاعت بفضــل أفــكار البنــا واعتمــاده علــى تربيــة الشــباب وفــق التقليــد الإســامي، 

وتأسيســه لتنظيــم متقــن فــي الهيكليــة التفصيليــة المُســهبة للخليــة، وعلــى مســتوى القيــادة والقاعــدة، أن 

ينشــر الإســام السياســي الســني فــي العديــد مــن الــدول العربيــة وعبــر العالــم.  

وقــد ســاهمت جملــة مــن الظــروف الموضوعيــة فــي انتقــال التنظيــم إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة والتوطــن 

فيهــا، وإن لــم تحمــل نفــس الاســم كمــا فــي تونــس إلا أنهــا حملــت نفــس الرؤيــة والتصــور لدولــة »مثاليــة« 

يجــب أن تحكــم الأمــة الإســامية، وتفــاوت انتشــار تنظيــم الإخــوان فــي الــدول العربيــة تبعــاً لبنيــة المجتمعــات 

وللأنظمــة السياســية الحاكمــة فيهــا، ففــي الأردن مثــاً لقــي هــذا التنظيــم ترحيبــاً منــذ تأسيســه فــي العــام 

1946 حيــث تــم دعمــه لأســباب اســتراتيجية مــن قبــل الملــك عبــد الله وابنــه الملــك حســين.1 أمــا فــي دول مثــل 

ــاً  ــوع طائفي ــات مختلفــة فرضهــا الواقــع الاجتماعــي المتن ــان والعــراق، فقــد واجــه الإخــوان تحدي ســوريا، لبن

ودينيــاً، دون أن يثنيهــم عــن تشــكيل قواعدهــم السياســية والدينيــة ضمــن إطارهــم الدينــي، وتثبيــت وجودهــم 

التنظيمــي بالانطــاق مــن رؤى متفــق عليهــا شــعبياً تبعدهــم عــن الحساســيات المجتمعيــة، كمــا فــي ســوريا 

التــي دخــل إليهــا تنظيــم الإخــوان المســلمون منــذ العــام 1945 وتســلّم قيادتــه الروحيــة مصطفــى الســباعي 

ــة للوجــود الفرنســي،  ــر الإســامية المناوئ ــد الجماهي ــا ونجــح فــي تجني ــه مــن حســن البن ــذي اكتســب خبرت ال

ولأصحــاب الأمــاك الكبــار الزراعييــن الســوريين فــي تلــك الفتــرة، بدعوتــه لتطبيــق مبــادئ العدالــة الإســامية. 2 

ــن  ــد م ــب العدي ــى جان ــي إل ــي الدين ــاطه السياس ــلمين نش ــوان المس ــزب الإخ ــوريا كان لح ــتقلال س ــب اس وعق

ــت  ــيوعية..« صُنِعَ ــتراكية، وش ــة اش ــة، وطني ــة عربي ــة »قومي ــات مختلف ــداف وغاي ــكلت لأه ــي تش ــزاب الت الأح

ــزب  ــل الح ــلمين مقاب ــوان المس ــل الإخ ــة، مث ــة متعارض ــس فكري ــى أس ــية عل ــة/ السياس ــا المجتمعي قواعده

الشــيوعي. واســتطاعت بفضــل زعيمهــا »الســباعي« ومرونتــه الدخــول إلــى البرلمــان الســوري، وانتهــى دورهــا 

مــع اســتلام حــزب البعــث، ولاحقــاً مــع اســتلام حافــظ الأســد الرئاســة حيــث لــم تــرضَ جماعــة الإخــوان أن يقــود 

ســوريا الحصــن القديــم للأموييــن، رئيــس مــن أقليــة طائفيــة ومــن خلفيــة بعثيــة، وخــال مايقــارب عشــر ســنوات 

مــن )1971 حتــى 1982( تحطمــت قيادتهــا بفعــل الاعتقــالات، والقتــل، والنفــي، وقطعــت الاتصــالات بيــن خلايــا 

الإخــوان العديــدة وبيــن القيــادات التــي أسســت نشــاطها خــارج ســوريا.3 لتعــود جماعــة الإخــوان مــع الحــراك 

الســوري فــي 2011 لإحيــاء نشــاطها. 

جماعة الإخوان المسلمين – الأردن 	1

د. مصطفى السباعي. اشتراكية الإسلام. مؤسسة المطبوعات العربية. دمشق، 1960. ص: 364 	2

Arab Spring’: The Influence of the Muslim Brotherhood and Their Vision of Islamic Finance and State (abstract).Zidane Meriboute 	3
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الإخوان في سوريا والعودة للسيطرة 

عملــت جماعــة الإخــوان المســلمون إثــر دخولهــا فــي الانتفاضــة الســورية، علــى إعــادة تعريــف نفســها عبــر 

ــم  ــم وبراغماتيته ــى التنظي ــوان عل ــدرة الإخ ــه ق ــدت ل ــع، مهّ ــاف أوس ــن ائت ــزء م ــزاع كج ــي الن ــراط ف الانخ

المعهــودة فــي مقابــل ضعــف التيــارات العلمانيــة الليبراليــة الســورية، بحيــث ضــم العديــد مــن أطيــاف المعارضــة 

الســورية التــي ســعت لتجميــع نفســها  فــي المجلــس الوطنــي الســوري الــذي تــمّ الإعــان عــن تشــكيله فــي 

اســطنبول، فــي 2 مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2011، إلا أنــه وبعــد مضــي وقــت قصيــر بــدأت تظهــر الانشــقاقات 

عــن المجلــس وكذلــك بــدأ توجيــه العديــد مــن الانتقــادات حــول ســيطرة الكتلــة الإســامية، حيــث  ضــم المجلــس 

مكوّنــاً إســامياً كبيــراً، يشــمل جماعــة الإخــوان المســلمين الســورية وكتلــة إســامية ثانيــة تتألف مــن »مجموعة 

الـــ74«، ومعظمهــم مــن الأعضــاء الســابقين فــي جماعــة الإخــوان المســلمين، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن رجــال 

الأعمــال. وباســتحواذها علــى مايقــرب مــن ربــع المقاعــد الـــ310 فــي المجلــس الوطنــي الســوري، فــإن جماعــة 
الإخــوان هــي الفصيــل الأكبــر والأكثــر تماســكاً داخــل المجلــس.4

ــذي تشــكل فــي الدوحــة، قطــر فــي  ــورة والمعارضــة الســورية ال ــي لقــوى الث ــاف الوطن ــك داخــل الائت وكذل

ت2/ نوفمبــر 2012 ونــال اعترافــاً ودعمــاً مــن تركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا، 

بالإضافــة إلــى جامعــة الــدول العربيــة، باعتبــاره الممثــل الشــرعي لقــوى المعارضــة الســورية، وســاهم الدعــم 

التركــي والقطــري فــي إكســاب الإخــوان دوراً قياديــاً فــي المعارضــة وقــدم لهــم مدخــاً إلــى المــوارد الماليــة 

ــة.  والإعلامي

وقــد حــاول الإخــوان فــي الفتــرة الأولــى مــن قيادتهــم المعارضــة السياســية الســورية أن يظهــروا تمايزهــم عن 

الجماعــات الإســامية المســلحة، التــي انبثقــت عقــب عــام تقريبــاً مــن الحــراك بفضــل ضخ المال والســاح لإســقاط 

النظــام الســوري، بحفاظهــم علــى منحــى إســامي معتــدل يُطمئــن مشــاركيهم فــي الائتــاف، ويُطمئــن الــدول 

ــاً نحــو الجهــاد والإرهــاب، واســتبدال  ــات المســلحة تحــولاً نوعي ــرى فــي نشــاط الجماع ــدأت ت ــي ب ــة الت الغربي

مفــردات الثــورة والتحــرر مــن الاســتبداد السياســي بمفــردات “الجهــاد” و ”تطبيــق الشــريعة”. فمســألة كســب 

الثقــة مــن جمهــور غيــر إســامي فــي الداخــل والخــارج، تحتــاج الخــروج مــن ســرديات اضطهــاد النظــام لهــم 

فــي الثمانينيــات واســتخدام أســاليب الطمأنــة والمرونــة، ليــس بالنســبة للمعارضــة التــي اصطفــت معهــم إنمــا 

بالنســبة للســوريين خصوصــاً الأقليــات، عبــر قبولهــم بطروحــات الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة وغيرهــا، دون أن 
يعنــي التراجــع عــن محاولــة الوصــول للســلطة وتحقيــق مصالحهــم الذاتيــة.5

ــرة  ــت النظ ــث بقي ــورية، حي ــة الس ــلمين والمعارض ــوان المس ــقطات الإخ ــغِ س ــم تُل ــات ل ــذه التطمين ــك ه وكذل

العامــة تجاههــم أنهــم يخدمــون أجنــدة خارجيــة، وبأنهــم يدعمــون الجهــاد الســوري متمثــاً بجبهــة النصــرة 

أحــد فــروع القاعــدة، التــي تأسســت رســمياً فــي نيســان/إبريل 2013، ثــم تحولــت لجبهــة فتــح الشــام. 

ومــع ازديــاد الانتهــاكات مــن قبــل الفصائــل المختلفــة فــي توجهاتهــا، شــكل دعــم الإخــوان لجبهــة النصــرة 

المجلس الوطني السوري، مركز كارنيغي 	4

آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية ما بعد جماعة الإخوان، مارك لينش، مركز كارنيغي 	5
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بدايــة انزياحهــم عــن البراغماتيــة المعتدلــة، التــي أرادوا الحفــاظ عليهــا، وبدايــة لترتيــب أوراقهــم فــي 

ــذي يســتند إلــى عــدم  التوجهــات الجديــدة للخطــاب الإســامي وتبايناتــه بيــن الخطــاب الطائفــي التحريضــي ال

شــرعية النظــام كنظــام أقلــوي، وبيــن الخطــاب الســلفي الجهــادي الــذي حــدد هدفــه بإقامــة دولــة إســامية، 

لتســفر محاولــة التوفيــق وضبــط تبايــن التوجهــات الإســامية، والخــروج مــن مفــردات الجهــاد وتطبيــق الشــريعة 

وإشــكالياتها الســورية والدوليــة، بــأن يســتندوا علــى التصــوف الشــامي المعــروف باعتدالــه، خصوصــاً »جماعــة 

ــر الشــيخ أســامة  ــوان، وأجب ــات الإخ ــرة الســتينيات والســبعينيات بطروح ــال فت ــرت خ ــي تأث ــة، الت ــد« الصوفي زي

ــة  ــد الكريــم الرفاعــي )1901-1973( علــى الخــروج إلــى المملكــة العربي الرفاعــي إبــن مؤســس الجماعــة عب

ــى دمشــق فــي عــام 1993، واســتعادوا  ــم عــاد الشــيخ أســامة وشــقيقه ســارية إل الســعودية عــام 1981، ث
نشــاطهم فيهــا حتــى 2011. 6

حيــث تركــوا مواقعهــم فــي دعــم النظــام وتوجهــوا لدعــم معارضيــه، وإحيــاء تحالفهــم القديــم مــع الإخــوان 

ــع  ــادة تجمي ــن التوجهــات الإســامية وإع ــط تباي ــى الشــيخ أســامة الرفاعــي بضب ــوا عل ــن عوّل المســلمين الذي

الخطــاب الدينــي، عبــر تكفيــر متطرفيهــا، ففــي منتصــف تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013، صــرح الشــيخ أســامة 

الرفاعــي، بــأن أمــراء تنظيــم داعــش، »لا يخافــون الله تبــارك وتعالــى، ويســتبيحون دمــاء المســلمين«، موضحــاً أن 

»اســتباحة دمــاء المســلمين توصلهــم إلــى الكفــر«.7 دون أن يشــير إلــى دمــاء غيــر المســلمين الذيــن اســتباحت 

داعــش وغيرهــا مــن الفصائــل دماءهــم.

المجلس الإسلامي .. وهم المرجعية الدينية للثورة 

ــل  ــورة أه ــي ث ــورة ه ــار الث ــى اعتب ــراك إل ــادة الح ــي قي ــة ف ــة والعلماني ــب الثقافي ــح للنُخ ــاب الواض أدى الغي

الســنة والمتدينيــن فــي ســوريا، فمــع ظهــور الخطــاب الدينــي وتوظيفــه فــي ســياقات الثــورة لدغدغــة الوســط 

الإســامي الشــعبي واســتقطابه، تــم الابتعــاد عــن إنتــاج خطــاب وطنــي جامــع يتجــاوز الحالــة الطائفيــة -التــي ما 

انفــك إعــام النظــام يتهــم الثــوار بهــا- ويتناســب مــع تحقيــق مصالــح الســوريين فــي المواطنــة والديمقراطيــة 

والعدالــة الاجتماعيــة.

ــبة  ــلمة، بالنس ــن الأس ــة ع ــكاليات الناتج ــى الإش ــدأت تتوال ــا ب ــل وتناحره ــدد الفصائ ــرب وتع ــتداد الح ــع اش وم

للمعارضــة وللإخــوان معــاً، فــي عــدم قدرتهــم علــى تشــكيل جيــش موحّــد لمقارعــة النظــام، أو إعــادة جــذب 

ــل وانفضــاض المســلمون عــن فكــرة  ــي أخــذت تتملمــل مــن تصرفــات الفصائ ــة الشــعبية الإســامية الت الحاضن

الثــورة، مــا أدى إلــى إضعــاف صــورة الإخــوان كقــوة وحيــدة منظمة في الشــارع، وزعزعــة طموحها المســتقبلي 

فــي الحكــم. وتجلّــى الخــاص مــن كل هــذه الإرهاصــات فــي توحيــد الخطــاب الدينــي كأســاس لتوحيــد الفصائــل 

والجهــود فــي مقارعــة النظــام والبحــث عــن مرجعيــة دينيــة إســامية موحــدة، بــدل البحــث عــن إيجــاد نخبــة 

وطنيــة متنوعــة المشــارب وفاعلــة علــى الصعيــد المجتمعــي، فهــذه المرجعيــة المتنوعــة إن وجــدت لــن تقــدم 

ولاء مســتمراً للإخــوان المســلمين ولــن تخــدم أغراضهــم المســتقبلية. 

ــس الإســامي الســوري فــي اســطنبول فــي نيســان/أبريل 2014،  ــم الإعــان عــن تأســيس المجل ــه ت ــاء علي وبن

أسامة الرفاعي.. عالم متصوف تصدى للنظام السوري وناهض الغلو 	6

الشيخ أسامة الرفاعي: أمراء “داعش” لا يخافون الله لأنهم يكفرون الناس ويستبيحون دماء المسلمين 	7

https://www.alestiklal.net/ar/view/6812/dep-news-1607437659
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ــل الإســامية. ــر الفصائ ــة وشــرعية لأكب ــة 40 رابطــة علمي وضــمّ قراب

ــة إســامية للشــعب  ــن مرجعي ــى أن تشــكيله جــاء “لتكوي ــس الشــيخ أســامة الرفاعــي إل ــس المجل وصــرح رئي

الســوري، لتســديد مســيرته والنظــر فــي قضايــاه العامــة وإيجــاد الحلول الشــرعية لمشــكلاته وقضايــاه، والحفاظ 

علــى هويتــه ومســار ثورتــه”، حيــث تعهــد المشــاركون أن تكــون المرجعيــة الشــرعية علــى الكتــاب والســنة، 

وصــاغ المجلــس الإســامي رســالته ورؤيتــه فــي ترســيخ المشــروع الإســامي وتفعيــل دور المؤسســة الدينيــة 

فــي المجتمــع الســوري. وتمكيــن المرجعيــة الإســامية للشــعب الســوري مــن الاضطــاع بدورهــا الريــادي فــي 
المجتمــع.8

ليكــون هــذا التصريــح بمثابــة إقــرار أن هــذه الثــورة إســامية، متنكــراً للســبب الأول فــي قيامهــا كثــورة ضــد 

الاســتبداد السياســي والديكتاتوريــة الحاكمــة الــذي مــورس على جميع الســوريين بمســتويات متشــابهة. ومعبراً 

عــن الرؤيــة الماضويــة التــي يتبعهــا الإخــوان المســلمون وكافــة أجيالهــا وصــولاً لداعش، حيــث يمارســون الرؤية 

نفســها فــي اختــزال الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة إلــى حيــاة دينيــة تتماهــى فيهــا الحــدود بيــن 

الدينــي والدنيــوي، وبيــن الفــرد المســلم والجماعــة الدينيــة، وأن العمــل بمقتضيــات الشــريعة، باعتبارهــا قــوة 

شــرعية وقانونــاً ربانيــاً هــو الســبيل للخــاص مــن الاشــكاليات العديــدة التــي عاشــها الشــعب الســوري. 

فتاوى المجلس وسقوط الوهم

تحــول المجلــس عقــب تشــكيله بفتــرة وجيــزة ليكــون الجهــة الشــرعية والفقهيــة بالنســبة لجماعــة الإخــوان، 

التــي أسســت مشــروعها الفكــري المنبثــق عــن رواد الأصوليــة بــدءاً مــن أبــي الأعلــى المــودودي فــي الهنــد، 

انتقــالاً لحســن البنــا فــي مصــر، والقائــم علــى اختــزال الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية إلــى حيــاة دينيــة تتماهــى 

ــي  ــي ف ــذاً دوره الدين ــة، متخ ــة الديني ــلم والجماع ــرد المس ــن الف ــوي، وبي ــي والدني ــن الدين ــدود بي ــا الح فيه

إطــاق الفتــاوى والسياســي فــي قيــادة الثــورة. 

وكانــت أولهــا فتــوى أصدرهــا الشــيخان راتــب النابلســي وأســامة الرفاعــي نهايــة العــام 2014 أن حرّمــا الإقامــة 

فــي غيــر بــاد المســلمين، بــاد الكفــار، عنــد بــدء هجــرة الســوريين إلــى أوروبــا! وأثــارت ردود فعــل كثيــرة حتــى 

كتــب أحــد أقرانهمــا )عبــد الفتــاح الســيد( رداً مفصــاً عليهــا. وأتــت فــي وقــت مقــارب لإصــدار هيئــة تحريــر 

الشــام الإســامية فتــوى ضمــن مــا أســمتها »فتــاوى الثــورة الســورية«، قــررت فيهــا أن الأصــل فــي الســفر إلــى 

البــاد غيــر الإســامية المنــع إلا مــن اضطُــر، ويتأكــد المنــع فــي حــال اللاجئيــن الســوريين، بينمــا تحــدث تنظيــم 

داعــش فــي مجلتــه »دابــق« أن »تــرك دار الإســام إلــى دار الكفــر طوعــاً كبيــرةٌ مــن الكبائــر؛ لأنــه طريــقٌ يــؤدي 
إلــى الكفــر«.9

وحــاول المجلــس التغطيــة علــى فتــواى الشــيخان راتــب النابلســي وأســامة الرفاعــي عبر إصــداره لبيان سياســي 

بتاريــخ 7 أيلــول/ ســبتمبر2015 يشــرح أســباب اللجــوء لتعويــم الموقــف الشــرعي )الفقهــي( لأســباب تتعلــق 

بعــدم إثــارة حفيظــة المســلمين الذيــن لجــأوا للغــرب، مــع أن الفتــوى الأولــى بينــت أســباب منعــه المشــابهة 

عن المجلس الاسلامي السوري 	8

فتاوى اللجوء إلى »دار الكفر« ودلالاتها، الجزيرة 	9

http://sy-sic.com/?page_id=2330
https://www.aljazeera.net/opinions/2015/11/11/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
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لمــا قدمتــه داعــش وأحــرار الشــام، باعتبــار الهجــرة إلــى بــاد الكفــار تعنــي الافتتــان بالكفــر أو الوقــوع فــي 

محبــة الكفــار أو الرضــا بدينهــم أو منكراتهــم أو موالاتهــم بكثــرة المباشــرة والمخالطــة، وحمــل البيــان 

ــا المشــابهة نســبياً  إشــارات مشــابهة لذلــك،10 علمــاً أن مُصْــدِري تلــك الفتــاوى الشــيخين يقيمــان فــي تركي

لأوروبــا مــن حيــث النظــام العلمانــي والمجتمــع. 

لقــد أســفرت ضــرورة تعريــف المجلــس نفســه ضمــن أطيــاف الثــورة الســورية بالتصريــح أولاً عــن التزامه السياســي 

حيــث أعلــن المجلــس الإســامي الســوري فــي 18/ 9/ 2015 عــن وثيقــة “المبــادئ الخمســة للثــورة” التــي حــددت 

مســار المجلــس وحــازت علــى إجمــاع أغلبيــة قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، و17 فصيــاً مســلحاً،11 ثــم جــرى 

إلحــاق الضبــط الدينــي بتشــكيل مجلــس إفتــاء يضــم علمــاء مــن المجلــس ومــن خارجــه، بتاريــخ 14 / 5/ 2017 

بهــدف »تعزيــز الفتــاوى المتعلقــة بأمــور الشــأن العــام والنــوازل التــي تحتــاج إلــى اجتهــادات فقهيــة تفــي 
بضــرورات العصــر وحاجتــه وعــدم تفــرّد المجلــس بهــا«.12

وأصــدر العديــد مــن الفتــاوى المتعلقــة باقتتــال الفصائــل، كمــا دعــا لمناصــرة حركــة “أحــرار الشــام” لــرد بغي 

هيئــة “تحريــر الشــام”، وأصــدر فتــوى للتعبيــر عــن وقــوف المجلــس مــع العمليــات العســكرية التركيــة فــي 

ســوريا واعتبارهــا مــن “أعظــم البــر والتقــوى”، لا تخلــو مــن اســتباحة الدمــاء، وحــثّ الفصائــل على المشــاركة 

فيهــا باعتبــار قتــال تنظيــم “داعــش” و«قســد« هــو قتــال مشــروع، هــذه الفتــوى التــي شــكلت ســنداً شــرعياً 

للفصائــل المشــاركة فــي عمليــات “درع الفــرات” تعــدّ الأولــى مــن نوعهــا فــي التعــاون العســكري المباشــر 

مــع دولــة أخــرى علــى الأرض الســورية. 

ووضّحــوا فــي فتواهــم الأحــكام الشــرعية للتعامــل مــع الغنائــم الماديــة والتعامل مع الأســرى وضــرب رقابهم. 

ــمْ  ــى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُ ــابِ حَتَّ قَ ــرْبَ الرِّ ــى: ﴿فَضَ ــال تعال ــا ق ــك كم ــي ذل ــرون ف ــدون مخي ــراهم: فالمجاه ــا أس أم

ــا فِــدَاءً﴾13  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإِمَّ وا الْوَثَــاقَ فَإِمَّ فَشُــدُّ

ــى  ــيطرة عل ــاليب الس ــلوك وأس ــة الس ــدال وأزم ــاب الاعت ــن غي ــر ع ــي تعب ــات الت ــاوى والتصريح ــت الفت وتوال

المجتمــع وطــرق تطبيــق الشــريعة بجانبهــا المظلــم فيمــا يخــص النســاء، حيــث حملــت خطبــة الجمعــة التــي 

قدمهــا الشــيخ الرفاعــي فــي اعــزاز 6 آب/ أغســطس 2021 تكفيــراً وتحريضــاً واضحــاً ضــد النســاء العامــات 

فــي المنظمــات النســوية، مهاجمــاً دورهــا الســلبي علــى المجتمــع والعائلــة، وواصفــاً الســوريات العامــات 

ــن النســاء المســلمات  فــي المنظمــات التــي تتعامــل مــع الأمــم المتحــدة، بـــ »المُكلّفــات بنشــر الفســاد بي

بتوجيــه مــن منظماتهــم الكافــرة« وداعيــاً إلــى الحــذر مــن خطــاب وأهــداف المنظمــات والمشــاريع الإنســانية 

العاملــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فــي الشــمال الســوري، واصفــاً إياهــا بمراكــز الكفــر 

والضــال ونشــر الإلحــاد، ودعــم الإســتعمار. 

فهــذه الرؤيــة التــي تُعــدّ مألوفــة فــي النظــر إلــى حقــوق النســاء كمســألة إشــكالية يتبناهــا جــزء مــن 
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المســلمين، تمثــل أساســاً فــي رؤيــة الإخــوان المســلمين وتصريحاتهــم، حيــث أصــدر الإخــوان فــي مصــر -منبــع 

ــان  ــض إع ــدوا لرف ــم وحش ــى موقعه ــروه عل ــاً ونش ــارس/ آذار 2013، بيان ــخ 15 م ــلمين- بتاري ــوان المس الإخ

حقــوق المــرأة بــل وإدانتــه، معتبريــن أن مســألة مســاواة النســاء التــي تطرحهــا الأمــم المتحــدة تمثــل تهديــداً 
ــذي قــرره الإســام.14 للأســرة ومســتوى المــرأة ال

لتكــون أكثــر ســقطاتهم بــأن أصــدر المجلــس بيانــاً فــي أغســطس 2021 لتهنئــة حركــة “طالبــان” الإســامية 

المتشــددة بالســيطرة علــى العاصمــة الأفغانيــة كابــول، واعتبارهــا انتصــاراً للشــعب الأفغانــي ممثــاً بحركــة 

)طالبــان( علــى المســتعمر وأعوانــه الذيــن مكّنهــم علــى رقــاب البــاد والعبــاد بالقــوة والنــار.15 

فمســألة التمثيــل للشــعوب عبــر جهــة دينيــة بقــدر مــا تمثــل مفارقــة فــي زمننــا؛ تمثــل رؤيــة إخوانيــة؛ لا يمكــن 

تغييبهــا أو تجاهلهــا، فهــذه الرؤيــة التــي أسســها دعــاة الأصوليــة مــن أبــي الأعلــى المــودوي إلــى حســن البنــا 

حتــى ســيد قطــب، وغيرهــم لا تــزال تعبــث بأمــن الشــعوب العربيــة وبمطالبهــم، وســط ادعــاء أنهــم يؤيــدون 

ديمقراطيــة الحكــم والــدول المدنيــة، وتغطيــة ســقطاتهم المتكــررة بــدءاً مــن تأسيســهم وصــولاً إلــى تجربــة 

الإخــوان فــي مصــر والدولــة التــي نشــدوا بناءهــا. 

اللتيــن مازالتــا حاضرتيــن فــي الأذهــان، وتجــارب اســتبداد الــدول الدينيــة لــم تغــب عبــر التاريــخ، وطــرح الإخــوان 

الآن لبعــض التغييــرات الاســتراتيجية والانعطــاف نحــو دولــة مدنيــة لأجــل إعــادة التموضــع والخــروج مــن ضيــق 

التنظيــم والتــي قــد تعطيهــم دوراً مهمــاً فــي صياغــة مســتقبل ســوريا حســب تقديرهــم، لــن تلغــي أن أزمــة 

جماعــة الإخــوان تتجــاوز السياســة إلــى الســلوك والرؤيــة، وهــذه التغيــرات التــي يتــم تســويقها فــي الســنوات 

الأخيــرة لــن تمحــو رغبتهــا فــي بنــاء الدولــة الدينيــة ولــن تقــدم لهــا مــا يفيــد براءتهــا فــي المســتقبل.

النتائج

ــد  ــورة، بع ــة الث ــال رافع ــن خ ــوري م ــي الس ــخ السياس ــى التاري ــادت إل ــي ع ــلمين الت ــوان المس ــة الإخ جماع

خروجهــا منــه فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، ماتــزال تســعى للتأقلــم مــع الواقــع وتثبيــت معالــم مشــروعها 

وهــذا لا يقتصــر علــى ســوريا وحدهــا، بــل يطــال العالــم فهــذا المشــروع القائــم علــى نفــي العقــل واعتبــار 

الديــن الإســامي نظامــاً شــاملًا اجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً، يســتوجب العمــل بمقتضيــات الشــريعة 

ــاً  ــاً صــار مشــروعاً كارثي ــاً رباني ــاء، باعتبارهــا قــوة شــرعية وقانون ــة ومجالــس للإفت ــات ديني ــاج مرجعي ويحت

علــى الجميــع. والمهــم عندهــم الوصــول إلــى الســلطة بــأي ثمــن.
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